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مدخلأذلكيكونانلىإدفةهلنيينللبنللالروائيين

تجريبفيتخوضالتي،للروايةهذهتاريخفيللغوص

ووجودوالمعلوهاتية،،الحداثةبعدمامرحلةفيجنسها

ميدانفيتنحصرانتكلدللتعبيرجديدةأشكال

المجالتدخلالتىالكمبيوتوشبكلتونظمالتكنولوجيل

يةالرولتحديلتفيذاتهلالروايةهذهوتجد.الإبداعي

ضذنفسهلعنوللمدافعة،وهويةذاتعنحثةالبلالعربية

الىرؤيتهلتوسمأنوتحاولوالتقليد.للاغترابئهم

تجربةفيذلكاكانسواءتجربتها،فرادةعبرلملعلل

الاجتماعيةالأوضلعتجربةفيأم،الطويلةالأهليةللحرب

الوصولمنالآن0إلىلبنانتعنعالتيللخاصةلللبنانية

المنشود.الأهليالسلممرحلةالى

اللبنلنيينالروائيينمعنقلشنليكونأنأردنللقد

لإبدلعهم،شاملةصورةرسمعلىمنلحرصأواسعأ،

لنصلوبين،موالعلللخاصبينخلالتدلحدودترصد

ناالىنسعى،السياقهذاوفي.الحيوللمرجعالمكتورر

وشكله،رالحولصياغةفيركأمشلالمحاورفننجعل

واللحوارنسقعلىخروجهامامالمجللفسحعبروذلك

لإبداعيلالموضوعمنجزءهذابانمئاعأاقتنل،توجهه

مبدعه.معإليهنتطزقالذي

يكتبفالرجل.ممتعأكانداوودحسنمعواللقاء

وعن،الحربعنبعيدأنأ،انسلمعهسبيتنلبعلروليلته

فييستغرقفهو.الكبيرةوالمنلوينالمجردةالتنطيوات

وكانهبلتهاجلعليكيتلووتركيز،قةبلبليحاوركثم،ذلته

داوودحسن

لماننيلدرجة،والفاصلةللنقطةينسىاندونيقراها،

تقريبأاناجزأكانفقدالحوار؟صياغةاعلدةإلىأحتج

اننلإلىننتبهلمولذلك،يوميةشبهلقاءلتناوكلنت

انهقبلمنقررناقدكنلللذيلللقلعفيالاأنهكنل

الأخيرةاللحظلتالىوصلناحين،لذلكالأخير.سيكون

المواضيعحولالأسئلةاسرقوكاننيشعرثرالحولمن

الإجابلت،أخرنخمذونحن،خلديفياوود.اللثيرة

عنحسناسلللمفاناالحوار؟اكتعالعدمهاجبمن

احلامهفيكثيوأادخلولم،الغنيةالصحفيةتجربته

الوقت،ضيقلمتالنقصهذاابزرولكي.المستقبلحول

يغوصورفيومحلحوارأتكتبانلكن.طولهمنبللرغم

تعنيثاننيالىوانتبهت.منهكامرفهذلللأععلق،في

لحوارلإنداوودحسنليلوقلمتلفزأ؟لحوارلكانلو

سيصلالحوارانوعقبتللحوار،تقنيأاسهلللمتلفز

سئمثولكنني.مكتوبأليسلأنهاسرعالناسالى

الهاجسفيئخضنلمانناافكرواناالآ!اباإلىللحواز

وهذا؟الكتابةحقلفييععلمنكليطلولالذيالأساس

الإعلامعصرفيبةالكتلبمستقبليتعلقالهلجس

..هذاالطاغي

وا،روايتهقزلععددانيعرفوهوتبالكليحلمبم

منبالمائةالواحدنسبةيتجاوزلامقللمإ،وربماحوابىه،

يحبهم؟الذينالنلسمنهوليودافلاماحدمشاهدي

واعزي،لمرارةلهذهفينخضلملأننارةبالمرلاشمر

معقادبمحواليصلبفيسيكونالموضوعهذاباننفسي

جديد.كاتب

الأمدريسوي
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ية،بذامعللكتابةمنسروعبدايةدساذتهل*

ماتدلد،(؟

يستطيعلازمنمنفيهاالراغبعندالكتابةتبدأ-

اعودانعليينبغيتوقيتءزمنيأفيإلىاعرفلا.تحديذه

أينمناعرفلااننيكما.تلكالفعليةالبدايةنقطةلأحذد

جميعأهمواقربائيعائلتيوافرادفأبي؟الرغبةهذهاتتني

كانالأقرباءهؤلاءوبين،والكتببالكتابةالمتعاطينغيرمن

ذلكلكنالتففه،محبيمنبأنهاسمعكنثليكهلعئمهناك

واحدأ!كتابأعندهاجدلملزياته،ذهبثحينإذ،شفهيأكان

كتب.هناكيكنلمايضأبيتنافي

فتراتمنمافترهفيابي،ارتأىوقد

كلهدللعلىعلمرجليكونان،المتأخرةتحو!ته

-أ!إلىئئشبانكتابيناوكتابأفاقتنى،طريقته

بيتنافييكنلمذلكوباستثناء.العربيالطدث

،"سدأوالكتابةفيرغبثربمالكنني.انالقرإلا

آخ،يكنلمالقريةفيبرجللممعرفتيبسببالأدب

إئهمعنهميقالممنوكاناحذ،علمهفييرغب

التحدروهذا.النبيسلالةمنمتحذروناسياذ

التعرفإلىالسعيومنربما،التجددمنحصئنه

يكنلمنفشيما.انتسابهقذتمقديمأفكانالجديد،إلى

له:قائ!بيتهاقصدكنتلكننييزور،كانوقفمائزار،

لي".اقرأ،امينسيدياكتبكمنلي"إقرأ

كتئهاالشاعر،لأبيهمخطوطةالمحفوظةكتبهبينكان

إقناعيإثرإليصارثانبعدمنيضاعتهذه.يدهبخط

نإهنااقولهانينبغيمالكن.إليهابحاجتي""امينالسيد

حينصوتهمناو،امينالسيدكتبمناتانيربماالأدب

كانالتينوادرهمناومبكية؟باكيةمبعربيبماالتعزيةيقراكان

القرنباؤلفيتاريخهمفيغرهواشعراءعنيرويها

".عاملجبل"شعراء

الثانيةففي.امينالسيدمنطواعيةاكثركنتلكنني

ابيلإيلياالشعرمنكاملةكتبأاقرأجعلثعمريمنعشرة

ببدرعشرةالرابعةعمرفيمنتهيأالصغير،والأخطلىماضي

كلهاحفظتهابل،فحسبكتئةلهاقرألمالذيالسئابشاكر

وبصوتبمفرديالقصائداقراوكنت.ايضأقلبظهرعن

ممااكثرذلككان،يسمعوننياخرينعلىألقيهاكأننيعال

عشرةالخامسةفيالمتوسطةالمرحلةفيتلميذليفعلهكان

عمرهمن

اتىحينامينالسيذأسمعئةلي،شعرينصاولكتبث

ليسهذا"لا،:وقالنفيأحاجبئهفرفع،بيروتفيلزيارتنا

اشتريثفقدبالتدخينعهديبداييماأولذلكوكانبشيء".

"عايدة"سينماإلىودخلثالمارلبورومنسيجارات7أربغ
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استمتاعدونومن،الأخرىتلؤالواحدةلأدخنهاالقريبة

نفسي!عنافرجاننيبذلكظاثأطبعأ،

،عشرةالرابعةفيوانااي6491،سنةوقيذلك،قبل

جميعأ،وقرأئها،الأربعةبأجزائهالمتذسىديواناشتريث

سنةروايتيوفي.قلبظهرعنالأقلعلىنصفهلحافظأ

محمدوهو،الشغيلةاحدانكيفذكرثللأوتوماتدك

فأشمغهغناءئسمعنيكان،جميلبصوتالمتمئعالحلبي

محمدوكان.فئةالمتكلالمبادلةمنبنوعهكذا،احفظهاقصائذ

نفشهاهياهاتيمللقأائقصاندلإلقاذييستجيبالحلبي

للمطربين.ئظلمالتي

يحئهانالمبكرالعمرذلكفيالأدفييحبقنعلىإن

يكنوائأالعمر.ذلكفيمتاحأادبئأوسطلاإذ؟بمفرده

يعجبنيلاوكان،بالأدبالشديداهتماميتابعثفقدالأمر

كتبث8691سنةوفي.المتكلمونالمتأذبونإلاالناسمن

السنةفيزميلقراه،الجامعةفيوأناثانيأنصأ

يساويلاإئهايضأ،المرةهذهلي،وقالالخامسةاء

اًنقبلكثيرةسنواتانتظرانغقيوكانشيئأ!

الآخرهويعجبلم،بدايتهفي،الذيالشيء""اكتب

0891عاموفيحال.أيعلىقليلينأناسأالا

ئشرتالتيالأولىالقصصيةالنصوصكتبث
عىت

فيبعدمافيلئنشرالسدز،صحيفةفي

أنجي.شرفةتحت:الثانيكتابي!يكئىق

فقد،الأولكتلبيتيلد،ملبنايةاما!ة

والثلاثين،الثانيةفيوانابكتابتهبداث

ليقالهكانماتذكرثانبعدليلبماذات

ياانت"ذلك:منسنواتقبلعبداللهحسنالشاعرالصديق

8291سنةمنالليلةتلكففي،(!تكتبلملأنكشتفقكحسن

وكانت."الشيء"ذلكقلأبدألنفسيوقلثنوميمنقمث

وقدطفلأ،سكنيبنايةهيبةالكتلإلىحفزتنيعلىالبناية

الصحصجعلتمهولةحوادثالثمانينمطلغفيهاحدثث

حينه.فيتننتمرها

منمنظورفيجميعأوسكاتهاالبنايةوضعماتيلدموث

يقولكماجرثومئهااو،الروايةبذرةهوالذيالدراميئالتذكر

الأولى.الكتابةمرحلةتلككانتوربما.تمامابو

نخقصمحرهرماتيلد،"بذايةسنيبدو*

القويةالتاثيراتعنبمنأىكلئتانك"انجيشرفلأ

تاثيراتفلاذت.برمتهالضعبهايزخركانالدى

ضرفدهادخدفى،عائليةردابلذاندلللتابة

ذلك؟تفشرفكيف!هن((.

الإسرائيلي.الاجتياحئغئدماتدلدبذايةبكتابةبدأث-



الاجتياحأهوالعايشامرؤيخرجانغريبأكانوقد

الأحداثلهذهالنافيةالخلاصةبهذهالعظيمةوأحداته

انجيشرفةتحتقصصفيذلكقبل.لهاوالطاردة

عن،العوانسالنساععنكتبث،الثمانينفيالمكتوبة

تشبههاالتيفاطمةوعن،الستينسنفيوهنالجميلات

كانكلهوذلك.للرجل"العاليالموتور"شهوةوعنبقرائها

الحياةلفوضىبل،انذاكئكتبكانلمالاتمامأمخالفأ

المدينةحركةصانعيقبلمنلهاالمعطاةالمعانيولفوضى

ورافعيوالمناضلينوالعسكريينالسياسيينمنوإيقامجهل

الأمة.الوية

الهيمنةعلىالاحتجاجمننوعأكانتالكتابةهذهلعل

بنقالبمغطاةجميعهاالمدينةإظهاروعلىالحياةعلى

الحقبة.تلكعاشوافنكليذكرهزالماالذيالاذعاء

فييدورأنيمكنهالأدببأنليصدقاضذيكنلمانذاك

أجلمنالذاتونكرانوالمواجهةالتحديفلكغير

اتث؟ربعاانجيشرفلأتحتقصص.القضية

ذلك.الذاتإثباتعن،خافتبصوتلىانئعلبة،

*أرجا!بالبشرالمملوعةالبيوتأناعرف!نني

11نكمنهايخرجونالذينالشبانوأنوأولادأ،ونساء

حياةلهمكانتقداختباء،جحورمنكأنما

ألىدهوشعارانهاالمرحلةتلكسياسةاستطاعت

ء،فعلأاقرراندونومن.تخنقهاانوادئها

أ!أصمااكتبئوجدئني،تغييريبعملاقومانني

8أبرىلاهذ.هيالحياةبأنلشعوري،اكتبه

وتبئيئ.اولئكلاهؤلاءهمنحن""وانتلك،

كانتعماأزيلثقشرةإلايكنلمالفظيعالصئخبذلكأن

القابضينالتصايحينأنوأحسباثر.منهايبقولمبهعالقة

منالنوعلهذاانبالحذسمدركينكانواالحياةزمامعلى

مامنهمسمعثكثيرةمراتي.قال!اكماوسفأمكرأالالتفات

إلىهدانيالذي"ماتساعلوافقدالساخر؟الكلاميشبه

تلكمنالأولالطابقفيبيتهنفيعنهن!تبالعوانس

"؟!الكبرىالاجتماعيةالثوراتعصرهوالعصرفيما،البناية

انجيشرفةتحتفيرآؤاالعربغيرالقزاءمنكثيرون

وبعضهم،الحربعنالكتابةعنغزوفأهاتيلدبذليةوفي

الكتابةأنيقصدونكانواربما.انذاكالصحففيذلككتب

اصواتيذاتتكونانأي،الحربئشئبهانينبغيالحربعن

ذاك،الحربيمعناهمفي،أننيغيرإلخ،...ومعاركوقتلى

هيبل،احتجاجيةكتابةفقطليستالبيوتكتابةاًناجد

محاربة!كتابةايضأ

داوودحسنبينللموقففيفكويأتجانسأارى*

عنفماذا.الدضفذاتدلوودوحزالثهاذيذات

غرهىالأفكارهطبخدىوهو،الستيذاتفيحز

اللبذلذية؟همةالجلمىافي،غلياذه

الذيبالمعنىحزبيأاوسياسيأحياتيفيمرةأكنلم-

مطلعمنمافتر؟فيولكئي.الحزبيونأوالسياسيونيشا؟ه

الشيوعي،الحزبإلىعابرأانتسلبأانتسبثالسبعينات

بانذاكئميماإلىمئالأاكثراوبسنبماذلكقبلوكنت

بل،المكانينمنأفيفيفذأمناضلأاكنلمالجديد".!اليسار

يكنلمإذثقافئئها،هواليساريةإلىأخذنيمااناحسب

فيالعريضةالقفزةتلكالثقافةفييقفزأنلواحدنامتاحأ

احزائةكانتاليميناليسار.طريقعنإلاالأوقاتأقصر

انحصرمنهاجديدأكانوما،باليةقديمة

التفصيلية،ايالمطلبيةبالنواحياهتمائهدط"لى

الجموحاتزمنذاكالطلابيزمئناكانفيماسضة

سياسيأاكنلمإننيقلت.العريضةوالقفزات

تحقيقإلىطريقأاليساركانإذحزبيأ،ولا4ساة

وكانت.المدينيةنحوالخطواتمناخرىخطوةإلىا

تفؤقأبل،فحسببالعالممعرفةتتيحلااليسارية

بالية.قديمةمعرفةينهأمهماأنباعتبارايضأعليهة

اتمكنلمالذيانا،عالميأاكونانلياتاحتاليسارية

حالافيعلىتام.نحوعلىبيروتيأاكوناًنمنبعد

إلي،بالنسبة،الستيناتفيانذاك"السياسي"العملكان

وا،والكتابةبالأدبتعفقيفصولمناخرفصلمننوعأ

ذلكوسطفيالجامعةفيالعيشهكذا.إلااراهلاالآنانني

لهااناحسبالمشاعرمننوعأأكسبنيالمدذيالانعطاف

لكنني،بالطبعتبيانهيصعبذلك.أكتبمافيمامكانأ

مختلفأشخصأسلونكنتربماوأننيموجود،أنهاعرف

حياةهيالتي،العريضةاللوحةتلكفيموجودأأكنلملو

.الستيناتفيالجامعة

دىنسهزولميةوالرولالدضكتبتلماذا*

والندر؟للقصيدةمشروع

كلامفيينتظمالذيوالإيقاعفيه،أفلخلمالشعر-

يكتبكيفاشاهدكنثعليايغصىكانبالسليقةالشعراء

بزيعوشوقيعبداللهوحسنعئودوحمزةعبداللهمحمد

ققكةلديهمفأرى،الجامعةفياصدقاءجميعأوكئااشعارهم،

يعنيكانإذلي،معذبأذلككانالأمربدايةفي.لدفيليست

إليبالنسبةفالكتابة؟الكتابةفيالتفكيرعنأتخلىانعليان

قنانإليئخئليكنولم.وحذهوالشعزالشعزهيكانت

الكتابيةوالمشاعرالكتابةانواعمنفيهرغبثمامثلفيرغب

تحتكتابةبداثحينولذلكالشعر.غيرشيئأيكتبانيمكنه

فيلكئهالشمر،لكتابةبتقليدلماشبةذلككانانجيشرفة
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كانتلقد.منهللتخلصبمحاولبمااشبةكاننفسهالوقت

الشعز.عليهيغلبمنهقرأتهومل،شعريةعلاقةبالأدبعلاقتي

فيلايالمسانيمكنوهذاخاص،بنوعروايهقارئأكنلم

حيثايضأ،كلهاكتابتيفيبلوحدها،اذجيشرفةدح

وعريحن.داذمأمئشغالشعريةمكان

ايقاعأأتابعاحسبنيزحثنثراأكتبكنثحيناننيبل

منهوذلكإن.العباراتتتائعفيبييسيرالذيهوصوتيأ

ذلكيتعدىالشعريقيليانإخالننيو.طبعأالشعرقبيل

الكتابةمنالنوعهذا.النثريةالجملتبثةالذيالإيحاءإلى

العربيالشعرابياتافهمجعلتنيالشعرإلىبالنثرالذاهبة

أسقطفيهرايتنيلطالماجديدأفهمأ

دا"لهوجودهالأنمثلأللمتنبيبيبمنكلماتي

حينله.الناظعةقوتهيفقد.البيتفي

أءلمانهمأحسبالنظملفظالعرباستخدم
صولالطالعةالمعنىقوةبلفقطالإيقاغبهيقصدوا

يكوناانلهماينبغيهذان.أيضأاللفظقوةمن

،ءلمسيقولانهماكانوإلأقو!مىوترمثلمشدودين

الانفرا!ط.علىمقبلأ

التشائةهذااوالصلةهذهاعقدوجدئنيهكذا

ناينبغياو،يشتركانانهمافأجدوالنثر،الشعربين

كلمنوتجردهاوقوتهاالعبارةانتظلمفييشتركا،

معنى.بذيليسحرفي

منصنالخلطرازياكتباراني،اكتبإذ،فإننيوعليه

المكتوبالفنفيلاأجدهأكادللشعريةالفهموهذاالشعر.

ففي.راقصةرقصفيأواليوميالموقففيايضأبل،وحده

كأنهمااليدانتتحركأنينبغي-تعلمكما-الشرقيالرقص

يديهاراقصةتخبطوحينيسحرهما؟بإيقاعممسوستان

الشعر،منأي،الفنمنانفلتثاحسبهائمؤستيغيرخبطأ

سوا..إلى

رحثإذ،الأغنياتميدانإلىالفهئمهذابياخذكما

عنهامبتعدأفنئتهعنينزلقكيفالمغنيصوتآشمع

النثر!إلىالشعرمنانزلقفكانه!العاديبالصوت

الدىوالموثراتالندمر،كلنسالأسلهنعك*

ضمذهل.والدااتالماثلةهوثراتكاذتذكرتما

ذفبممعودرادت،فداضرةالذثريةالكتاداوجلكأ

هوهل.والحزبيةوالمقائديةسيةالسيلللمؤثرات

طبيصي؟اوناكر،او،رافضموقف

السياسيةفالتجربة.الطبيعيبالموقفتسميتهإلىاميل-

تجربةظنيفيكانتربمااعلاهعنهاتحدثثالتيالقليلة

منبسواينفسيمقارنةإلىاعمدلمإذاهذا؟كاملة
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.الأحزابفيالآنحتىزالوامامنهمفكثيرون.الحزبيين

"؟!هناكيفعلترا."ماذا:منهمواحدأرايثكلمااتساعلوأنا

الانتسابإلىدفئهالتيوالأفكارشيء،طتغيرلقد

نفسه!هوزالماانهحينفينفسها،هيتعدلمالحزبي

حياتيبخيابىاشبةيكونيكادالحزبيالانتماءأناحسب

ظروفايةفيالعيشعلىقادرينمختاروهيعودلاإذ،كامل

الخروجبأنليئصوركانحزبيأكنثحين.مختلفةاخرى

هذامثلكلاثموكان؟العدميةإلىخروفيهوفيهانامما

.انذاكيخيفني

بالعملعلاقتيفيطبيعيأنفسيآعذإننيقلث

يغئرانمئاللشخصيحدثكار،الحزبيالسياسي

امروهذا،فيهاالإقامةيحمثالتيالأمكنةويغئراصدقاقه

واحذنا،يشعرأنايضأالطبيعيمنانارىلكئني.طبيعي

اخرى،ناحيةإلىيلتفتانعليهان،الحربسطوةإئان

البيتيالطابععنقليلقبلذكرتهما.إليهايتوخهانبل

ماتيلدوبنايةأنجيشرفةتحتلأجواءالحعيم

طبيعيبرجلخاصنانهأي،طبيعيأايضأهواحسبهأدأ

افترضتيماهوطبيعيأليسما.طبيعيوعقلي

الحياةوجةأنهوالمسلحونوالميليشياثالأحزالث

الحق.

وتمئريرعنصس!موللخداخلاألبممصدطلأ

الددالأخرى

تمئروهي"المسلحون".يرفضهل

بزمنخذدممينزمنفيرينهللمللمرؤيإعنايضأ

حاذموقفهذاوفيللمبلنر.الاحنلضدالمقلهس

ذلك؟مىترىالاالهدوعلمضهن

إلىومجالهاالروايةموضوعإسلايمعدئمينبغيأولأ-

عنيختلفالروايةفكاتبئ.الزمنيالتحقيبمنالنوعهذا

بعديقولهلاشيذأيقولالأخيرهذاانذلك.السياسيالمعفق

الزمنمعيتعامللاالرواذي.ماسياس!ظرفحدوث

والمتداخلةالتشكلةتوزعاتهفييأخذهبلمقشمأ،متقطعأ

غيزكنثمن.حداثيةليسإنهافيهايقالماأقلأبدينامية

اًرىننيإحتى.بعذهااقبلهملم8291حزيرانقئلبهمقابلي

فجيرانيذلك"اقولحتىروائيأأكونانإلىاحتاجلاانني

ايضأهميقولونيكونوالم،والحيالبنايةفيحوليالذين

لكانتقولماصغلوإئهثم.الأحداثلتواليتبعأمشاعرهم

الخاتمةوهذ.فقط.الأخيرةخاتمتهاهوالحربمنيبقىما

منهرافذوكأنهاكله،الزمنذلكخضئمفيداخلةإلاأواهالا

فيه.اختلط



الهادئةالنبرةانارىماتيلدبذليةبيتعلقمافي

بداالشنيمة.ماتيلدميتةعنارويكنثحينحتىاستمرت

وشابامرا؟بينيجريبيتيحدثكأنهالروايةفيذلك

فيمدوئأذلكأتىإناعرفلا.بيتهلغرفإحدىفيساكن

فيتحدثالتيالحربباتجاهالروايةشختأنهأوالرواية

مخالفةالحربلمنطقمخالفةإضافيةنقطةهناكثم.الخارج

واالقتيلةماتيلدمعوقفث:قنمعأعرفلاأننيوهي،تامة

القاتل؟الشابمع

التيالأمكنةإلىتسربههاهوالحربئتفعلهماأخطرلعل

روايةإنالقولعنغنئ.عليهممغلقةأنهاساكنوهايظن

وهو:بالذاتالأمزهذا،معانيهااحدفي،ترويملتيلدبناية

أطرفقدانفيذلكيظهرربما.مسالبملحذرالحرلباختراق

إلىيرجعاو،الساكنينبينتجمعكلنتالتيالروابط

ملحةالحربئتجعلهلالتيحاجاتهموراءانسياقهم

أقولانالسذاجةمن.نفسهالوقتفيالمنالوصعبة

الشيذينكلاوانهنا،والبنايةهناكالحربإنمثلأ

ربماتصورفهذا.سواهعلىممتنغنفسهعلىمنطبى

بعد\ادركوا،ماسرعانالذينالبيوتاهلاشتهاه

.محالأئه،الحربمنجولاتيانقضاء

هنالكثيرهزهسافةعل!اذتإذن*

أ&!ا"اللبذاذيوالفسخىنىالرولالأدب

؟الحربموضوعةمعتعلطىالذي

فالرواية،.ذلكمنبذلاانهاظن-

مماشخصئفردىموق!رايي،في

فرديبماعنتعبيرائهمنالشعرعنيقالكانكماتمامأئروى

لصوتصدىكانتالتيالكتاباتجانبأسأنخي.كاتبه

فيالراغبةاللبنانيةالنشردورأحئتفقد!نفسهالحرب

عنحربيةاوبوليسيةرواياتيتكتبانأالإثارةل"ا!شن"

افلامهم.فيثييتنامعنالأميركيونيستذكر.ماشأنحربنا،

بهايجمعنيالتيالرواياتلأتناولجانبأانخيهالمطلبهذا

فيمعهممتفقأاجدنيهؤلاء.للحربوالكر؟الرفضيىموق!

فالحياة.الروايةفيعنهممختلفشكبلالكنني،الموقف

واحذطانجشئىلهايكونيكادإلي،بالنسبة،الحربتحت

يستطيعلاالسببلهذاربماووصفئة.رأينطالذيذاكهو

فيوالاختلاف.للكلمةالحقيقيبالمعنىروائيأيثبلانروائي

اجدلاإذا.العقيدةفيالاختلافدرجةيبلغيكادالنظر

تقابلوكأنكالأمريبدوبل.مستساغةبأخرىروايإمقارنة

ففنعة.قياسوسيلةلديكيكوناندون،اشخاصبين

تزخرلبنانفيالحربمرحلةرواياتلكن*

ذكرتلناًبالغولا.هختلفةباساليبالرفضبموقف

.لبذاندى"انر"لرواياتتقريبأوجودلاان

وإما،رواياتكشانالحرببتجاهلاماكانوللرفض

الحربوكانممأ،والمسلحللحربتممويرببمفماعة

الااوالثقاهىالندىالصميدمؤيدءعلىبدونكاذت

طويلائجاستمرتلحربغريبأذلكيبدو

فهيالحربئ،الروايةتخالفانالطبيعيمنارى-

ظهورهابمجرد-هيالروايةإنبلبالماهية،معهامتناقضة

الناسنواخذهاالحربلعموميةالمواجهةاشكالمنشئى-

رويةهيالحربفيماالتموضع،هيفالروايةكتلأ.كتلأ

الحميمية،هيالرواية.غلمنئمهالمكان

المحاالحربئتبادرماأفلانحينفيضكة
المئؤتوإحلالالحميميةتنحيةهوإرساذه

تها.مكلالطاغيلقاهرلء!

،بالحرباحتفلثرواياقيهناكاناقصدلم

باستدعاءالرواياتبمحزقبولهوقصدئةمابل

نفسها.الحلبةفيالرواياثهذهلتقفلها،الحرب

تكادالحربتستنكرلذالتيالرواياتهناأقصد

هذ.فيهئظهرالذيبالشثكاطلقواهامواجهةتكون

الروايةمنواحدنايريدهما.و!حنقهاغطرشتهاالقوى

!الطبيعية"المبادئلإرساءبالمنطقالحربتخالفانهو

الطبيعية.هيانهاعلىتقذمالتيالحربلمبادئالمواجهة

فضلأللروايةإنيقولالفرنسي-التشيكيكونديراميلان

الأفراذبإحلالهاوذلكالمعرو!،التاريخمناقضتهافضملهو

والهامشيينالعظماء،منبدلأوالعاديين،الجماعاتمنبدلأ

يتعلقمافيهذا.القيادةنواحيعلىالمتربعينمنبدلأ

مجالهاأمافقط،البشرعلىالروايةارستهالذىبالغرض

بوجودهم.يتصلماكلإلىهؤلاءفيتعدى

تفاعلاتهزسبقهالملتعوضمأالحربتسآلم*

الطائر"عودةعنماذا؟وثقافيةواقتصاديةاجتماعية

"بيروت"طواحينوعنا،بركاتللحليمالبحر،إلى

هىحذورتذبت"لاهصعوادإ،يو!فللثفذخ

الروايةانترىالاالأشقرإ؟حبشيأليوسف"السماع

علىخلفهلف!ثنارك،بالحرببإذذارها،كاذت

الثقافي؟الصعيد

والاقتصاديةالاجتماعيةالتفاعلاتمنالحرفياتت-

علىوربماعلي،يمئمباخرىاشياءمنكمل،والثقافية

مونلفنظرةفيكانماافهملااجدنيبلحصزها.،سواي

زميلكحسن"هذا:البنكمديزلهقالحين،ميشالالبنك

والرافضةالمستغربةالنظرةهذهانالآنارىالجديد"!
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هناك.مستمرةقديعةنظرةهيإئعاوالخائفةوالمتحدية

الظروفتضافروليدةتكونانيعكنهللاجمميةمشاعر

النوعهذافيفملهااناحسدب،بالرواياتيتملقمافيفقط.

تكادبال.ذيوغيزضمي!الجهوزيةالدائعةالمشاعرمن

الجماعاثصلئهمهامشيونكتذهاشهاداتيالرواياثتكون

قفعاهؤلاءالشهاداتكئابانلييتبدىأحيانأ.كتلهاعن

دونهكذانحنهل:نفسياسأل.مصدقينساممينئركوا

وقدالناسترىالنفيزئذقهحينلماذا:ايضأأسألسوانا؟

بمخرمنهمنالتقدالهداةكانتأنبمدندائهإلىخرجوا

الدراماتنشذهاالتيالثقافيةالمماييرانلييبدو؟منال

اخرى،بلدانفيفاعلةتكونقدععومأ

بلداننا.فيليسلكن

-اء،الىضدرةوالدضالروايةنس"

ئر-هذهحتابةنحددالدىالأسبابهيفها

لفذينلهذدربينرقلفوللوماتلك؟او

!أ؟اليكبالنسبة

11اكنلمالبدايةفيالقصيرةالقصةكتبثحين-

انجيشرفةتحتقصص.الفنهذاإلىاقصد

.لمومتأعلإيرسعهابالكلاملوحابإلىاقربئكانت

الكتابةفيالموصوقاتللنسوةاستثنائيشيءيحدث

ماوهذاتلك"الحدوثلحظةملتمطةالقصةتأتيكي

النساع.القصيرةالقصةممنىوجوهمنوجهأاحسبه

ذاتهاحياتهنفيموجوداتكأئهننجذؤنوصفتهناللواتي

اخر.وقتعنوقثفيهايختلفلاالتي

طبمأ،بهاتجربتيعنأتكلموهنا،القصةاناحسب

ارىالشمر.منيقزئهاالذيالتأمليالتركيزمنقدرأتتطلب

احيانأ.القصةكتابةعنابمدبتالوقتانقضاءمعأنني

تطويعمنالتعكنعدممنقدرأ-كئابتهاانلييتراءى

همنغوايإرنستكان.عليهوالسيطرةالموصوفالمشهد

إلىداذمأيسعىكانإتهفيتزجيرالد""سكوثعنيقول

التيبالفراشةهمنغوايوشئفهموهبئة،تدثياينميئممرفة

جملث،الطيرانيأتيهاأينمنتمرفأنتحاولهيمافي

هوالذيالغبازذلكمرةكلفيعنهامسقطةاجنحتهاتلمس

الذيالشيءذلكنحوكثيراًالالتفاتاناظن.الأجنحةمادة

يزول،النظرةبكثافةالمشبمةالرؤيةهووالذي،فيناندريهلا

نمرفه.معاتعكنأنزدادأننااعتقدناكلمافينا

اكثركانت.الملاكذزه!ةالمجالهذافيايضأكتبث

قراءإلالهاتجدلملذلكوهي،سابقتهامنعقليأإحكامأ

نالهينبغيلاالكاتبوكأنالأمزيبدوالروايةفي.قلانل

التمكنيساعدربعافيه.المجهولةالطاقةتلكعلىكليأيمتعد
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اكوناننياعتقداحيانأ.الروايةكتابةعلىالتعكنوإدراذ

أحيانأ،لييخطركعا،الروايةإنإذذللط،اقولحينمجازفأ

مافتنههناكوحد..للتعكنئركإنيفسدالذيالشميءهي

الكاتب.أخرىاععالفيللفتنةوغيابئالأععال،بمضفي

تلكإلىيفتقرومتىفاتنأيكونمتىيمرفلاللمعلينالناسج

لهذا.للكاتبإقلاقأالأمورأكثراحذراييفيوهذا،الفتنة

كطثهذلكفيويكونكتمب،مائفرقيانإلىمسرعأمثلأترا.

غيابها.اوالفتنةتلكوجويىعلىا!خرينئشئهد

يجملماهوالمتحمثلوغيزالممسوكغيزالجانمثهذا

عتاسالشاعرصديقي.ويدئهلهيقراقنإلىمحتاجأالكاتدت

اكئرباتاكتبهالذيالشمر!إنمرةةنفسهعنقالبيضون

النصوصدامتما،ذلكأفهماناستطيعوانا،.واوسعمني

كاتبها.طوععنغالبأخارجةتكتبالتي

فسدكمل،الكتابةساكعلكنتإن،اننيارىالآن

القصةتحتاج،أعلاهقلثفكماأ.لتحديدأالروايةكتابة

فقدئة.اننياحسبالتلقائيةمنقذرإلىالقصيرة

ء5ثيا

برميالمنتحراتالقرىنساءعنقصةكتبثحين
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كتابفيمنشورةغيزبقيثولذلك،انجيشرفة

فأقول:الفقراتاكثرنهايةعنداعجبئكنت-أ!

هذا؟"إلىتوصلثوكيفهذا؟اتىاين!من

ضحكةفيكالذيفابسحبىاشبةالأمركان

قصد!عنفتنتهاتصنعلمطفلةفمأله

هىتقاربأهذالكانترىالا*

اللفسة:عذدكوالرواياتالهسصحربينالأسلوب

غيلبللاعتراضد،والجهلالطويلةلجمللالمهثع،

الخ؟...الذاكرةنفتاحلالحوار،

علىانطباقهانجيشرفةتحتعلىذلكينطبقلا-

منارجلزخلان،اننيأقولاناريدلاطبعأل!لل!ك.نزهعة

نافملبماالمارفيستطيعماضعنمنلكن،.هناكورجل

قبلإليهاشرتالذيالفرقالمسأناستطيغ،افمالهبينيعيز

بدليلاساسيفارقإنهالقولعلىمصرأزلثوما،قليل

النساءقصصفيالجملتتد.لفكانتكيففكرثكلماانني

كتابيبمااليبماإلىينتميذلكأناجدأذحىشرفلأدحفي

بها.الرواياثتكتبالتيهيليست

أذكر.هكذاطويلةدائعأعنديتكنلمالطويلةالجمل

الطويلةالجعلمنهاربأكنتماتدلدبذايةفيأنني

احسبكنث.انذاكعنديكانفنيكتابيميلإمعانسجامأ

يحتاجإذ"يليهبكلابمالكلائماسلالخقإنيضثمفالإيحاءان

الكلاممنالصورةيشتخلصمنايالإيحاء،يستخلصقن



وامضة.سريعةالشرارةلهئعطىان،الكلاممنوالحركة

الجملفيالاعتبازيستحقشيئأأجدبدأثفقطمؤخرأ

حتىالفكرةلإيصالوافيةأرى،بثمافيهي،إذ،الكبيرة

الدقةاثرثقدهذاالجديد""عهديفيأكونوبذلك.نهايتها

الشعر.علىالروايةربماأواللمح،على

اسرانلفتكفيسفهذاالمجالهذادى*

جملك،هىاللغةطوادااولدمابالطد.مرتحلن

...ورواياتكقصصكمنالحواراتغيابئوثانيهما

عملكتساعدهيوهلاللغلأ؟مسالةالىترىفكيف

دم؟اوعيالإبدل

الزللمنوالخاليةوالطواعةالصحيحةاللغةتبدو-

عدثكلماأننىاوضحانينبغيهنا.ككاتبليحاجة

هشلشةأكثرأننياجدقارئأليسابتيكتابإلى

اجد،الأولىوهيماتيلد،بنايلأفي.لغويأوضعفأ

تنافرمنيخجلأنكاتبهاعلىبلغبمااكت!ثكنثأنني

وعاجزجملةفيمتمكنفكأننيواختلافها؟اجزاذها

عندكثيرأالقزاءيقفلاوربما؟التاليةالجملةفي

قراثمؤخرأ.الأفعالاوالصوريهضهمإذذلك،

ةأأكثركنتاننيووجدث،صديقكتتهارواية

مهعلمهكنثمغالغتهاضعصحيالتسامحأ

صإ!في،زائدةايلمرواية.لغتيضعفحيال

صضا!يإنأعرفلالفتيفيتحولأش!ث،نظري

في.اناالاحظهملالمايلاحظهغيريكان

لغةإلىارجعكأننيكنثالكتابهذا

لغةوتجاذبهاتنورهااندونمن،الفصيحةاللغةأو،الكتب

حالهومانحوعلىأيامنافيالمقيمةالراهنةالشخصيات

جعلثهذ.هاتيلدبنليةفمملتيلد.بنايةشخصيات

بأنالواحدالفصحىزمنتستفزخياطمدامأولورمدام

في.هذاالفصحىمنطقتخالفبطريقبماوتحكيتتحرك

)منأمزنهاواناللغةاكشراًنغقيكانهاتيلدبذاية

ومدامماتيلدتناسبانأجلمنتناوراجعلهاوأن(مرونة

لامشهدفيحياتبمزمنيفييعشناللواتي،خياطومداملور

الشيخبطليأن!فمعرثزائدةايامفي.نمئيزمنفي

تأتيهجعلثالتياللغةعنكثيرأيبتعدلاالتسعينالبالغ

الأولياءوجمذزالرسولواحاديثالقرانيائيهكانمثلما

فيه.الحاضرين

إضعافاًعاودانعليكانلأوتوملتيك،لسنةفي

كانالروايةهذهففي.المرةهذ.اخرىبطريقةلكن،اللغة

تخلووانأمكنتها،فيوالنقا!الفواصلتوضعانينبغي

هذافي.المخانيالتأملإلىالدافعالجموحمنالا!لفاظ

كانفماحنينأ"ابعثاوعاطفةاثيرأنإلىاسغلمالكتاب

الجاهزالانفعالمنخاليأالعالمإظهاؤهوقوئهينبغي

فترةانقضاءمأساة.نجمثتزةتصيبالتيالمواقفعلىالمتوزع

سببأما.الحاميةالذاكراتتجرحولادمعأتسيللاالشباب

يحصلإذالألماناجدسنةبعدسنةاننيفهوهذاسعيي

مشهدية.اواحتفاليةدونيحصلفلئما

ماتيلدحركاتباللغةاصفانفيصعوبةاجدكنث

ذلككان.الحركةذائةهواللغوك!التعبيؤليكونلور،ومدام

أجعلهماأناستطيعلمانيغير.حاولتهلكننيصعبأ،

ئحتملوصصفئى.الروايةفيتامأصريحأكلامأتتكلمان

فيهيظهرماغالبأإذناجزأ،تامأيكونالأ

علىيجريالذيالكلاماما.مؤلفهتدخلطادص

الإشارةتلكبعدالشخصياتلسان

كلابمكلمقذمفيعادةتوضتغالتيالصغيرة

استطعلمواناوحد..قائلهعلىقحكز)-(مقول

لانحبىعلىهكذاتظهرانالمراتينأجعلان

ياالجبلإلىستذهبينهل"-لبس:أفييداخلههـ

ذلك،تقولماتيلداجعلأناستطيعلاخيا!ط؟".مدام

اضعهاكأننياوافضحها،وكأننيبذلكابدوإذ

يلائمها.لاقالبفيغصئبأ

اخرمنطتيإزاءؤضبقنا،بالعربيةالكتابةابفاء،نحن

نأيستطيعالأميركيالكاتب.كتابتنالغةمعالتعاطيفي

اقصىحتىمداليلهفيمختلفأمتلاعبأمتلؤنأالكلاتميستل

المخاطبةكلاممنالأميركييأخذ.كلهوهذا،الجزئيات

يناسبماحقأفيهالذيالتفتحالثرعبالكلامهذا،العادي

نؤلفانعلينا،بالعربيةالكئابئنحنذلك،ولنفعل.مقامكل

الكثيرةالأزمنةإلىالفصحىنرذأناو،الفصحىمنذلك

القرنإلىأحدانهاترجعقصةفيفنكتمتعليها،تعاقبثالتي

انهتوهمأنتوهئمقديملغوكلبزمنيإلىعاندينعشرالتاسع

اشكال،نكتبنحنمافينناسب،إننا.الوقتذلكزمن

متدزجةكثيرةلغاتهيلغتناإنقاذلينالأزمنةعلىالكلام

كليالبسأنيستطيعمنلكنربما.صحيحوهذا"الزمنفي

؟الأجسامعلىالأزياءتوضعمانحوعلىلهزمانأوقت

إنناإذ،تقديريةاستنسابيةهيإذن،،بالعربيةالكتابةلغة

لمداملغةهذ.يناسبها:انهنعتقدلمانشكدهاانعليناأننظن

ثالثةلغةوهذه،المسلمالقريةابنجديتناسبلغةوتلكلور،

إننا.الحياةلاالأدبئمرجغهاصورأبهااصفاننياحسب

ناراجيننخترعها،وكطأننانبدونكاد،بلغاتأو،بلغةنكتب

لالكننلذلك،مسووليةنتحملإننا!نقولهاننريدماتناسب

كلافهادامماالشخصيلتلسانعلىذلكيجرياننتحمل

وحدها.عليهايقععنهايصدرحين
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ازهةهيأزهةعلىالتفافيمحلولةقلتمافي*

وحرماذك!لليوهيةواللغةالرلممهيلألفحدلللغةل

لمالملذقللأنفقصجزئيأيفيداصواتهاندخضداتك

الأزمة؟هذهترىحدفلغة.اعطاعهايعذيعيذييهلهق

لهل؟كحلتدمذىوماذا

أوساطقيدائمنقاشمثارالمشكلةهذهكانتلقد-

الثلاثيناتفيالمصريينالكتاببيناشدهعلىوكان.الكئاب

ظهورمعاشتذانهوأعتقد،القرنهذامنوالأربعينات

تفصيحفيالحلراىبعضهم.جديدادفيكفنالرواية

لغويةقواسمإيجادفيتفننالآخروبعضهم،المامية

التيالسنواتفي.العاميواللفظالفصيحاللفظبينمشتركة

أذكروهنا؟بالعاميةالحواريقيمالكئاببعضنجعلتقث

للرجععروايتهفيالعراقيالتكرليفؤادمحاولةتمامأ

الهذبة""غيرالخامبالعاميةالحواراتكتبحيثللبميد

.أابد

بإدخالبداياتهامنذالشكلةهذهتفاديثخمئني،مافي

الراويطريقعنئقالكأن،النصمبنىفيالحوار

نألا(،يديهاتغسلانقموعللحاجةيمقوب"قال:وبواسطته

رايثذئكي".غشلي"اومياو"،يديكاغسلي"مومي:يقال

الكتبوفي؟الحلولأفضلهوالنصفيالحوارتضمينان

إلىيشميرماالسرديالطابعذاتاوالسرديةالعربية

كئلبأإنثم.مستهجنأكونهعدموإلىالأمزهذااعتيادنا

الشيءيفعلونمثلأ،ماركيزغارسياغابرييلبينهما،كثيرين

الذيالراويلسانعلىكلهادائرةالررايةيجعلونإذنفسه

!!-ا-حسسأ

!331خ!لألأ"

عظأ

"3!أ

،أبر

-!!أ

--*3لمآء3ءصحسسكسءا-ءحس!يجثصكمرويررززر-!-صلس!

83باد!ا

فيإلامنهينتهيولاالأولىالكلمةمنذالكلامبناصييةيأخذ

.الأخيرةالكتابجملة

ملذاالآزهة،حولهذهالالتفلفطريقةلكن*

اهدافأللغربيينللكتابلنثماولا؟لهاكحلتتمنى

الااصواتها.ندخحدادحلحرهاناخرىوطيفية

منللهربالأسلوبهذالعتمادذمافياننلفد

؟اخرىمدلولاقيذصوصذاذحفلاللغةمشكلة

غيابفيشيئأفاقدةوكأنهاتبدوالروايةأنشكلا-

الحواراتبتضمينروايةإنجازيصعبأنهاقصدلاالحوار.

علىالمسئقالحظراناقصدلكنني،النصوصداخل

مختلفأمذهبأالعربيةالروايةبفنيذهبقدالحواراستخدام

دونمنالرواية.الأخرىالبلدانفيلهاالمعطاةالتعريفاتعن

يشعلهاأويراعهالشخصياتيدفعراوجم!يهاروايةهيحوار

يذهبقدالحواراستبعادعلىالتحايلانأعرف.بلغته

التعديلبمضيوإجراءمواقصلىانشاءصورإقامةإلىبالكاتب

الروايةرسمإلىتدفعكلهاوهذهإلخ،...الشخصياتعلى

ناأي.اعلاهالمذكوزالحظزذلكيحذدهاأشكالهبعضنرسمأ

ددنمنقطغةيمكنالوايةمنفرصكأيكونانيمكنلاالحوار

.الفروعوسائروالجذعالجذرفيشيئأذلكيصيبان

لغةإقامةعلىإلحاحيعدمأنأظنبييتعلقماوفي

إنيوها.نتيجةإلىالتوصلاحتمالفيشكيمبعئة،حوارية

الا.وحدهالحوارعلىمقتصرةغيراللغةمعضلةاناضيف

الرواذيالنصفيفعلألغويةمشكلةهناكانمميتظن

اللغوي،بجانبه،الآنحتىكتبماممظنمأنتظنالا؟العربي

نصإن؟المنالبعيدةتبدولغةإلىللوصولىبمحاولةأشبةهو

اكملهيالترجمة،لغةاقصد،العربيةإلىالمترجمةالرواية

كتابةمننقرأهماأفضلإن.عندناالروائيةالكتابةلغات

ببعضالإعجابإنبل،المترجمةاللغةبهذهمكتوبئروائية

نقرأنحنمافيكاملأيكونيكادامامهاوالانشداهالنصوص

ديك.موبيملاليلهنريلكتابعباسإحسانترجعةمثلأ

الثقافيزاذناوهي،والأميركيةالأوروبيةالروايةإنثم

هذه.الترجمةلغةطريقمنالعربالقزاءإلىاتت،الروائي

ميزةمع...لهاحصرلاتعبيوبأشكاليثففتنااللغةوهذه

مثلمسائلحولإزا!انتساعلنكنلمانناوهي،إضافية

الحوار.كتابةوكيفية،والفصحىالعامية

استنتلجينالىيفضيوقدخطيرتطرحهمل*

وطرائقببذيتهاليستاللفدةمشكلةان:اولهمل

لغةوجودبدليلتطهر،الىالمحتاجةتمبيرها

للتمبيرههذلعلىعيةوطولقابليةلحمثرالترجهة



لا،المندكلةهوالمربيالروادىالذصانوثاذدما:

علىقدرةاكثرتبدوالمترجملأالروايةانبدليل،اللغة

لتعبير.لهذا

العربيةفيتعبيرمشكلةهناكإنأقوللاانا-

مقكتابةعنحتىعاجزةالعاميةإنأقوللاكما،الفصيحة

مبنيينإزاءيقفواحدناانهواقولهما.السرديالرواية

بوشياليساسحقالروائي.تائمناجزمنهماكلأ،لغويين

بأنعلمهمع"اليديش"بلغةالكتابةعلىأصزسينخر

عنامتناعيأناقصدلا.جدأقليلينباتوابهاالمتعاطين

القليلبالعدداكتفائيعدمعلىقائئماللبنانيةبالمحكيةالكتابة

فينفسياجد،اللغويالمعنىبهذافأنا،.لبنانلسكان

هيالمشكلة.فيهاشخصياتيواجدغيرلكنني،الفصحى

كلفي.واحدءمئاكلأفيهيتوزعالذياللغويالازدواجفي

علىالفصحىقدرةفيمشكلةثمةانلييبدولاكتابة

السينما،وفيطبعأ،المسرحوفي،الروايةفيلكنالتعبير،

للشخصالوجود،وجو.منوجةبلتعبير،أداةاللغةليست

بالحيرةئوقغنالكيذلككليكفيالاإذن،و...وللجماعة

دونه؟منعويصأالأمرسيكونحلأ،واحذنايختارولكي

عثرثأنهاذاك.مشكلتنامنتخفصثالترجمةالروايات

أكرر.اعلاهالموصوفالازدواجمنتحئهاالتيذريعتهاعلى

هوبلمحضأ،تعبيريأليسالازوداجهذاإنفأقولايضأ

الهويةفيتنازعإلىمؤذوهوواجتماعي،وتاريخيثقافي

فقط،لغويتعبيرمساءلةليستإنها.نفسهالواحدالفردفي

مجتمعأ.ذلكطهيبل

رواياتك،فيللحواراتتجذبكسببعرفذااذل*

نيةالزهاللتحديداتدحذئكسببعنذسالفإذذا

ماتيلد"؟،بذايةدىكماغزضأالاوالمكاذية

التحديدعدمعلىكمثلذكرئهاالتي،ئدةزلايام-

احسبهلاالتعيينمنقذبىعلىتحتوي،والمكانيالزماني

الملاكنزهةمجموعةانكعا.البطريقغناعقيمتوافرأ

وأاسماءللابطالنرىقفماإذ،التعيينمنخاليةاراهل

صحيحة.ملاحظئكليتبدوالإجمللفيلكنمواصفاقي

بيتقدمثكلمافأصيروصفتماإلىذهابأازدادإننيوها

منانزعوربمااسماعهاالشخصياتعنأنزعالكتابة

مد.لوف.طابعكلالأمكنة

والنثريةالهشاشةفيالروايةئوقغالتعيينانأعتقد

تبدولي،يوصفمابحسب،كتابتيفي.الد!ةوضمور

فييجريمانحوعلىدلاليمجالإلىتذهبكطنهاالجمل

يسفيانلهينبغيلاالشعرإناقوللاوهنا.عادةالشعر

فنئتةيجدالشعرمننوعأهناكإنأقولبلويعئنها،الأشياء

في.ابعدمسافبماإلىالمباشرمعناهوذهالبديايجاز؟لمحيمافي

يكونأنلكتاليماأرادإنالشمعر،إلىواحذنايجنحالرواية

الحوار.هذامنسبقمافيإليهأشرثالذيبالمعنىمنظومأا

انتسابافيعنالبعيدة،الملامحالقليلةالشخصياتإنثم

يكونانيمكنكيف،غريبخياليمكانفيوالمقيمةزماني

رسمتأنكيعنيإطلاقهومجرذ،تعيينهوالاسمأسماء؟لها

للبطريق،غذلعفي.المرسومللشخصأولىملامحاوملامخ

تظلانلهاينبغيالشخصياتإنقلتالأخير،كتابيوهو

التصديق.وعدمالتصديقبينالمنطقةوفي،الوهمفيمقيمة

تعدداوالتاويلهذعالىذزوغكلامكمىيبدو*

ياتك!لرولتاعلقراا

ماذاحقأاعرفلاواناختامهاعندالروايةمناخرج-

اسمعهنفسيوأنا!التأويلإلىمحتاجأاجدنيدائمأ.فعلث

انالتوئي!أنهيئهاالتيالروايةهذ.هيماخلالهمنلأعرف

انقضثقدللتأويلالقابلةغيرالرواذييماالكتابةمرحلةأناعتقد

نأاحسبلاالأعمالمنكفأتركتانقضائها،قبلوهي،

كلهاهذ.بالواقعية،سميماروايات.باقيأاستمزمنهاكثيرأ

كئبثكثيرةروائيةاعماذتغئبهكانتكماالتأوفي،تغئبكانت

إلخ.العدو...معوالصراعوفلسطينالمقاومةحول

خرجناانناواظن،التطويلفيهامتنععصرأذاككانلقد

صبيانيأ-وجوههبعضفيكان-رفجنمنمستفيدينمنه

،الآنتقراة،مافيتجددائمألكئك.الأدبيةالمدارسلتلك

%يمممخ!

حسؤ!اههد

يخب

نج!هه

9خىح!
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ماوهذاللذويل"ائمئيدةاليقينيةوجوهمنوجهإلىنزوعأ

الأدبئيكئلمااكثرأنلييبدوإذأيضأ،القراعةفيتجده

يعرفونه.ماقراعةإلىالقزاءنزعةهوويغفه

اثنانيتفقالاأيضأوهومختلفأ،تكونالاهوالتأويل

الكتبفيخصوصأ،أننيأعرفالآن.الروايةمعنىعلى

ثمقرا..عفانفسهالكلاميقولانقارئئنأجدلم،الأخيرة

الحقيقةفيلأننيسؤالكعناقولهكثيرأشيئأاجدلمإنني

مستمراًتأويليأسثملأالقراعةمننجعللمفإن.مصيبأأراهلا

للبطريق؟غذاءشخصياتلوجودمعنىافينجدانيصعب

.خاصبشكلا!لللأكنزهةعلىايضأينطبققدوهذا

للزملنتحديدكعدمفيائكتجدالالكن*

حتىاوت،رلالحولغيابفيربمااو،والمكان

الدا!لاتواذعداملسخصيلتكالضبابيةالصورة

هذاكلربمااوذصك،منالواقعيةالحدثية

التاويليجملماهذلفيتجداًلا:اقولمجموعأ...

معذىعلىاثذانيتفق،الأ:ذكرتالذىالسكلعلى

علىمفتوحأامرأللتاويلمنتجملاذكايللرولية؟؟

مناذواعأتمذعمذكدطهلاتبدون،الفارئخلفية

؟ااخرىأنواعأوترخحلتاويلاتل

وصففيئواسابيقولهنااتذكر.دقيقسؤالهذا-

نواسابيقول".المعانيشتىاللفظفي"واحدإئهالشعر

هذاإنثم.العربالشعراإليهابكر"حداثة،اعلىا؟داهذا

المجالإلىالشعريالتعبيركلامأوالشعركلاتميرذالقول

التعبيرفيمجازفةهيبمانفسها،الشعريةإليهتنتميالذي

رد!ذلكوفي.قبلمنإليهائسبقلمومشاعزحالاتيعن

الموحيةبالإشاراتاشتةلغئةتكونحيثإلىايضأللشعر

وامثلأ،الموسيقىحاذهيكماوافكار،لمشاعرالمولذه

...لخالالألوان

التصديقفتلمنئخرجناوانفعاليعقلينشاطالآويل

سيلة"ويكوز،كاملةمراحلعلىمافتراتيفييهيمنالذي

!يويةاأتللظهوالتويل.مؤمنةمصذقةلجعاعاتقياده

فيه.همعفامتسائلينالبشرلبقاءالذخيرةمننوعأالباقية

اجتماعفمناخر.علىتأويلأاحئذلا،أكتبمافيطبعأ،

التوافقبينيتراوحاجتماعأالروايةفيالكثيرةالعناصرهذ.

افيأعرفانتريدنيكيف،والغريبالىءلوفوبينوالهجنة،

؟الخاصتأويليمنهواًجعلالموقفهذالأخئذاتخذتموقص

التعريفعلىالاعتمادفياًبالغانينبغيلااننيغير

بل.خالصمزاجيعملالتطويلبأنلأقول،اعلاهالشعري

النمنيحتضنهاالتيوالمختلفةالمتعددةالخلاصاتإنهاقول

أصلأ.ال!اذي

اتفقذالدىلالصفلتضمن،الرواتىذحئكفي*

ذحوميلللتاويل،رؤيتكعلىوبللاعتمادعليها،

كمالذمنلياتيبحيثعذه؟الواقميةالمرجميةابملد

منذوغحديثكمنيبدوبلصختلفأ.عالمأوصفتة

سيطوبرفيار2بر3حسين

.ء91بيروتولدفبمس

للأدببمادةثماولأألانهليزصيالأدببماد،6891،هنبدعااللبنانيةبالجامعةالتربيةكليةفيالجامميةللدراسةتلقى-

كيالقهوةيشرب"سرحانقصيدةعنجامميةرسالةوموضوعهانفسهلاللليةمنال!كفاعقشهادةونال.المربي

درويش.محعودللشا!كرالكافيتيريا"

أليومية..الذداء"جريدةفيالثكافيةالصفحلأتحريزرئس7691فيس

الأسبوعيالثقافي(لملفتحريورئلسلأالىبعدهاانتقلسنة،لمدةالثقافية"السفير"جريدةصفحلأفيعملا979في-

نفسها.الصحيفةمياًدبيأناثدأعملاومهـ82919وبينأ.829سنةالىفيهبقيحيث

فيهل،التحقيقاتقسميرثسالآنالىزألماوهوانقطلع.بعدص!ورهلعاودتالتيم""الحياةجويدهالىأنضئم8891في-

.والتراثالثقاثةصفحتييحررالانوهو.الأسبوعي،تيارلت"ملحقثيكعلافكار"!ءقضايا"صثحتئفيوئشهم

مؤلفاته:

.839!)ل!اي!(،ماتيلدبناية-

8491.)قصص(،أنجيشرفةتحتس

.8591(،)ل!ايةالمحرونالحياةلوض-
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النسجاربئعذمسلعئرتكماالوامسعيلأمنالحساسية

هتماملعسدمام؟العالمهذامنمهداهو.السابقة

ناللنسخصياتيمكنوالذيللذصالحديثةبالمراجع

اخر؟شيعامبه؟تتلثر

متذزعةغالبأ،انهافيبالواقعيةشضيمامعاختلف-

الواقع.حركةفيخاصةنظلميةافترضثالتسمية،بهذه

النظاميةهذهسوىماإبعاذجرىمدىأفيإلىتعلموانت

قنلئىمخالفأاجدنياننيبل.الواقعيينهولاءمنوزذئها

فكرهأو،واحدةعقيدةمنرؤيئهاتمكنالحياةبأنيعتقد

كانتلوحتىواحدةزاويةمنإليهابالنظراو،واحدةعنها

قيالأشخاصإلىتنظرالتيالعلياالزاويةهيالزاويةهذه

ناإلىهنافلننتيمالكن.تحتهاوكأنهموعيشهمحركتهم

قدالحياةرويةفياللامتعددةالممكناتإلىالداعيالكاتب

منمنطلقأاًكتدث،أكتبمافيأنا.الواحدةرؤيئةلهتكون

رؤ!ز،ا!تراحبكونهاالكتابةفيتتقدمالتيتلكهذه،دلأيتي

وأ،الداخليالسوالوليدةدامتمامتكونةغيزرويةاو

ليتقدمالذيالعالممنمفهوبمغيزهوماإزاءالحيرة

حميميةالكتابةتجعلالتيالأولىالنواة.تامأناجزأبوصفه

عنه.المرسومةللصورةلمالعلمطلبقةبعدمالشعورمنتنطلق

نظرةتحملكونهافيجديدةالجديدةالكتابةكانتدائمأ

كافكلكتابيعنيماذامثلأتذكز.معتادةغيزالحياةإلى

كتابتذكز.كذلكالأمريكنلمإنالمحاكمةاوالقضية

وأوالمقلبالجويمةوتذكرقيم،بلارجلموزيلى

.0991(،)روايةزائدةمأيل-

2991.)قصص(،الملاكنزهة-

.6999)رواية!الأوتوماتيكسذة-

.8991)رواية(لبطويقاءغنا-

فيوالاستشرافالجدةبورةاًليستشئت.مااوعوليس

الحياةإلىنظرةتقترحكونهافيهيجميعهاالرواياتهذه

اخرى؟زاويةمن

وغناهاةبالحيلللتابةلرتباطلحوليدورليسول*

حسولسولليدىاذذياي.إلدسمسالرقىلونسسذد

الحياتدةلأحداثلوغيلبالنساويل،هجلالنسحديدات

المتبادلالغذىعناسالاذمللبذلن،مىبخاصةلمعروفةل

للآخر،طزفكلاهميةعن،وخارجهوللحياةالنصبين

بهذهلقارئللارتباطنظراعة،لقرللفيلأهميةلهذهودور

لها.الخاصةرؤددمواهتلاكهلحياةل

يمكناًنهاظنلا.بنفسهيعقدهأنللقارئينبغيماهذا-

البينةهذ.وأثركاتبهبيئةعنبانفصالرواذينمنانبثان

قليلقبل.وكيفيتهالربطهذامعنىإلىنعودهناإنمافيه.

واحدةنظاصيةيفترضالواقعيبالألىبسميماإنقلث

صلبمامننوعأيفترضقدالنقدبعضإناقولوهنا.للحياة

وبيذته.الأدببينمدزكةءومعاد؟مباشر؟

قامتنقديةلدراساقيكاملمجاكايضأهيالصلةهذ.

العقودفيالنقديةالنظرياثحققتهمماالكثيرإنبلعليها.

لهذهالخفيةللأشكالمتواترةاكتشافاثقوافةالأخيرة

واقعيأ،المستمرالعقلطريقمنإلاممكنأ،يعدلم.الصلة

الغليظةالحبالمنبنوعبمجتمعه،الأدبارتباطإلىالنظز

الواقعية.نفادمنالكثيزعنهاتحدثالتي

للترجعة:

هي:كتبثلاثلأ(لانلليريةعنايضأوترجم.للمقالاتمنكبيرأعددأشجم

.،.كل"لأءدةللاالهند!يللروائي،اللافتاتفنانس1

الثمانينلت.منتصفنوبلجاكزةحازالذجم!سونيثاوولالنيجيريللروائيالصبا،-2

لليعن.عمارهحولدملوجيسعرسلعىكتاب-3

السينمل:فياعمال

يئئتجلموالثاتيللوطهن،1،كلنابعنوان0891فيأنتجاولهعا:بغداديلمارونسينمائيينلفيلعينالسيناريوكتب

للعمل.التحضيرأثناءالمخرجموتبسبب"للنسيان.ذلكرةوعنوانه
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يربطها،غليظأ،اقوللنحبلأ،رولياتكفيلدن*

دىتدخللاالدىفروايلتك.خارجهابالحيلةويرتبط

ترتبطلاقد،كثيرةبتفاصيلتذضحللعموميات

القرية،الىمشدودبذق!بىتذضحوكلها،بالحكاية

لحياةنىدفهوللحيلةدنحالذيالتىدفوحأر

اليها،الوافددنحياةلذمطزهاظهلالمديذلأ،

الىذظرنحوضيلبم،حسالتىوالتفيرات
وبينلجذورلبينلفهلتحاولالدىوافدسم

المديذة.تفرضهالذيالادف

ماجميععلىتنطبقكانتإنأعرفلانطبىوجهةهذه-

،الموضوعهذاحولكانترواياتيأكثرأنشكولا.كتبث

بشرروايةأحسبهاالتيالأخيرةروايتيطبعأهناواستثني

اعدلمارانيالآنكنثوإن،الريفمنالقادنمأنا،غيري

اليه.منتميأ

يملكونفيهاالمولودونالمدينةاهلكانإنأعرفلا

أهلحيالهايملكهمما،اقوىحبأأو،اقوىحساسيةتجاهها

لهذهأؤزخأننيلوكماتجذؤثكتبثمااكثرفي.الريف

تكتبأندونمن،الكتبمنعدداًذلكاستغرقوقد،الوفادة

عناتوقفلمالحربسنواتفيبعد.كاملةالوفادةهذه

فيها،وحلولهمالمدينةإلىالأريافأهلنزولمنالتعجب

واعملأفيهايبدأونرأيتهم.قلقاومعاناةدونمنهكذا

بماالتكفتممحاولينغيز،لقدومهمالتالياليوممنذحياة

كانتالخمسيناتاولقدومناسنواتفي.لغتهاانهئفترض

احسبيوميأامتحانأ،المدينةفيالانخرادماكاناو،المدينة

فيهأفلحانمناتمكنلم،كثيرةسنواتخضتهأنبعد،انني

بنايةفيجديإلىبالنسبةالأمركانوكذلكتامأ"فلاحأ

ليسإليهاالقادمينالمدينةبهتغريماأبي.والىماتيلد

الرغباتعلىفطأتحديأتطرحإنهابلوقشرتها،فقط،زينتهل

نفسهالوقتفيلكنها.بهاقدمناالتيوالمشتهياتوالغراثز

وأ.نكرههانلناينبغيمانحمثاعماقنافيتجعلناخلأبة

فيما،المدنأهلمنعليناالمتعالينحقفيكلامأنقولاننا

يعودلاالمدينةفي.ذلكعنصختلفةنحوهممشاعرنضمر

تجاهحساسيةالناساكثرنصيربلى،الريفيالجمازيعجبنا

هثئعركله:الجمالمكمنفيهانجدالتيوالهوامشالتفاصيل

وا"فيفي"ساقا،الرقبةاعلىحتىالمقصوص""اليس

هذهبالراء.لثغهاطريقةصثئايتها،فيقدماهابياضهما،

المدينةإلىالتوقذلكإلىكلهاردهاتستطيعتفاصيل

ارا.،ماالأصليالمدينةابنيرىهللأتساعلوإنني.الباهرة

أناأما،أهلهبينكثنهالمدينةقيإنهاؤلسة؟ماإياهموؤلأ

سواهم،إلىبينهممناخرجأنإلىدفعأأدفعفكطنني

.الدوامعلىمدهوشأمختلبأ
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في،عندكبالمواةأدهثسانالااستطيعلا*

كملمديذتكدخهلكمىوحنى،دضكدىروايلتك،

لفتك،علىيهيعذانلاهن،واك"هي"اك.تقولكذت

ذلك؟علىتمليقالديك

صيغمنيستتبعهاوما"هن"استخداماحدثلغويأ-

هذهإنثم.ملؤنةأومزينةفصاحةذلكفيولاأجدنيث،التط

تبدو"!كلامهناو"أيديهن"فياو"هن"فيالمشددةالنون

نحوعلىللتلذذمدعاةلفطهافيبدو،خفيفلفجورحاملةلي

.الأخواتبشئيمصغازونحننتلذذكئاما

شرفةتحتفي.الكتابةفيثقافيأمذهبأذهبذلكلكن

تجدلاتكادإنكحتىلهن،جميعهاخصصثقصخرلذحى

فكنالبطلات)أما.عشرةالثلاثالقصصفيواحدأرجلأ

وبينوشهو؟غرابمكائناتيكنانبينومتراوحاتمختلفات

ي!زتها.شهوةلاوحيداتيكنان

محوزالنساءتكونلااننفسهعنيكتبرجلأئغكنكيف

الكتبفياصورهنلمأننيالاحطالآنلكنني؟الأولنفسه

إلاهنإن.غراميةافعالفيحتىاوعنيفةأفعاليواقعاتءفي

تقفلشهوةومثيراث،للرويةوحركاثومشاهذوصوزتفاصيل

فيأمعنثفقطالأخيركتابيفي.الأولىحركتهنحذعند

ليقعذلكيكنولم،بتفاصيله،الطويلالجنسيالمشهدوصف

اجد،الكتابةفي،كأننيجميلأ.أولطيفأموقعأقارئهذهنفي

الجنسي،اوالغرامياوالعاطفيبالفمحئكتفىانينبغيانه

نفسها.الكتابةعليهتكونانينبغيبمااعتقاديشأن

عامأ،عشردنمن!ثرالصحاهىالهلهارست*

لأدبي؟لجكاذتلرةوغزللغدكعلىذلكتاثدركانفما

للصحافة،كتبئهاالتيالمقالاتآعذانيحلواحيانأ-

طائلإلامنهيؤتلمذلكانلوهلةوأجدالف،إئهامثلأفأقول

لامثلأالآن.كتبتهماكتبتانكتنسىالصحيفةفي.قليل

محناونعيمةميخائيلعنكتبثقدكنثإنأتذكر،لاأو،اعرف

احتاجشعراءعنكتبثبأننيأحيانأأفاجأكما،زيدانجرجي

والكاتبللصحافيلكن.اسماعهماتذكرلكيالوقتبعضإلى

عنمفصولأاحذهمايبدوكتابيينتاريخيننفسهالوقتفي

الكتابةتبدو،الصحافةتفترضهاالتيالعلنيةوبرغمالآخر.

لنفسه.مناواحدطيحفطةسزيتاريخإلىترجعكأنهافيها

فيموجودأيبقىانعلىالكاتبتساعدالصحافةأنشكولا

يتهددهالذيالانزواءوبينبينهتحولفهي،الراهنةللثقافة

التاريخذلكتذكرثكلماسعيدأنفسياجدالعمومعلىفعلأ.

مسليةأيضأوالكتابةالحياةكانتإذ،الشخصيالصحفي

اخر.شيئأاكوناناحببأننياعتقدولا.إئانهاممتعة

.بيروت


